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وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ــس  ــك ، لي ــى ذل ــاوة عل ــوري ، ع ث
كل وضــع ثــوري يــؤدي إلى الثــورة.
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الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ضجــت 
بالحركــة الأخيــرة التــي قــام بهــا ما يســمى 
بجهــاز مكافحــة الإرهــاب، بإلقائــه القبض 
ــخ  ــي الصواري ــن مطلق ــى مجموعــة م عل
علــى المنطقــة الخضــراء ومنطقــة محيــط 
المطــار والمعســكرات، وهــم مجموعــة 
مــن الافــراد تابعيــن لحركــة حــزب الله 
احــدى فصائــل الحشــد الشــعبي، وقــد اقتيد 
ــا  ــة الخضــراء، بعده ــى المنطق ــؤلاء ال ه
قامــت مجاميــع تابعــة لعدة فصائل مســلحة 
وبدئــوا  الخضــراء،  المنطقــة  بتطويــق 
شــوارع  فــي  العســكري  بالاســتعراض 
لشــخص  التهديــدات  وبإطــاق  بغــداد، 
بقتلــه . متوعديــن  الــوزراء،  رئيــس 
عمليــة  وكأنهــا  نفــذت  العمليــة  هــذه 
اختطــاف وليــس القــاء قبــض، فدخــول 
الخضــراء  للمنطقــة  المداهمــة  القــوات 
مطارديــن،  وكأنهــم  كبيــرة،  بســرعة 
ومحاصــرة المســلحين لهــذه المنطقــة، كان 
قــد لفــت انتبــاه الكثيريــن، والامــر الملفــت 
الاخــر هــو الإعــان والاعــام المصاحــب 
ومواقــع  العمليــة  تنفيــذ  فمنــذ  للعمليــة، 
التواصــل تمتلــئ بأخبــار مــن هنــا وهناك، 
وكأن هنــاك رســالة يــراد بثهــا للمجتمــع .
العمليــة تذكرنــا ب »صولــة الفرســان« 

التــي أطلقهــا ســيء الذكــر المالكــي ضــد 
ميليشــيا جيــش المهــدي، والتــي تبيــن انهــا 
اقــل، ولا  او  أكثــر  كانــت مســرحية لا 
يمكــن ان تخــرج عمليــة مكافحــة الإرهاب 
ــوة  ــس ق مــن هــذا الطــرح، فحــزب الله لي
وحيــده منفــردة، وإذا مــا اشــتدت الأمــور 
عليــه فــأن كل الميليشــيات ســتكون معــه، 
وســتعلن النفيــر العــام، فمصيرهــم واحــد، 
وســيدخل البلــد في مرحلــة لا يمكن التكهن 
بنتائجهــا، ولا اعتقــد ان الرعــاة الرســميين 
لســلطة الإســام السياســي فــي العــراق 
ــم  ــك، ث ــران« مســتعدين لذل ــكا واي »أمري
ان الكاظمــي نفســه محتمــي بأكبــر واقــوى 
ميليشــيا، وهــي مــن أتــت بــه، فهــل يعٌقــل 
انــه ســينٌهي وجــود الميليشــيات؟ وســلطة 
ــة  ــراق متكون ــي الع ــي ف ــام السياس الإس
أصــا مــن مجموعــة ميليشــيات وفصائــل 
عــن  فالحديــث  مســلحة،  وعصابــات 
نهايــة وجــود الميليشــيات هــو خرافــة .
خرجــوا  الذيــن  الشــباب  مجاميــع  ان 
يهتفــون بأحقيــة جهــاز مكافحــة الإرهــاب 
بمحاربتــه للميليشــيات، ويلقــون التحيــة 
ــة  ــه، ان هــؤلاء الشــباب يطمحــون لدول ل
معيشــية  حيــاة  لهــم  وتوفــر  تحترمهــم 
قــوة  بأيــة  يتمســكون  فتراهــم  كريمــة، 

هــذه  مــن  تخلصهــم  ان  الممكــن  مــن 
الميليشــيات، لكنهــم مخطئيــن جــدا فــي 
مكافحــة  »جهــاز  القــوة  فهــذه  ذلــك، 
الإرهــاب« هــو أحــد اقــوى أدوات حمايــة 
يمكــن  فــا  السياســي،  الإســام  ســلطة 
ــلطة، وان  ــي وجــود هــذه الس ــه ان ينه ل
ــان  ــت اع ــي وق ــاءت ف ــة ج ــذه العملي ه
الســلطة  قــدرة  العــام، وعــدم  الإفــاس 
الــى  بالإضافــة  الرواتــب،  دفــع  علــى 
تــردي الوضــع الصحــي العــام فــي البــاد 
بســبب فايــروس كورونــا، فهــي قــد تكــون 
هــروب مــن غليــان جماهيــري، قــد يحرق 
ســواء،  حــد  علــى  واليابــس  الأخضــر 
فجــاءت هــذه العمليــة لحــرف الأنظــار 
مــن جهــة، وتهدئــة الشــارع »بتمثيليــة 
ضــرب الميليشــيات« مــن جهــة أخــرى .
الجميــع  علــى  يجــب  التــي  الحقيقــة 
ــن  ــوة م ــن لق ــه لا يمك ــي ان ــتيعابها، ه اس
داخل الســلطة ان تنهي الســلطة، الجماهير 
فقــط بنضالهــا وتصميمهــا واصرارهــا 
هــي القــوة الوحيــد القــادرة علــى تخليّــص 
نفســها مــن ســلطة الإســام السياســي .

طارق فتحي ما هي حركة جهاز مكافحة الإرهاب الأخيرة؟
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إن  بايولوجيــاً  والواقــع  المنطــق  مــن 
بشــرط  ولكــن  أنثــى،  المــرأة  نقــول 
المحايــدة  ان لا تتحــول هــذه الحقيقــة 
وتحجيــم  لتحييــد  حاســم  عامــل  إلــى 
ــا  ــذا فمم ــع .. ل ــي المجتم ــرأة ف دور الم
ــي  ــرأة ف ــود الم ــة وج ــه اهمي ــك في لا ش
مفاصلهــا  كل  فــي  وزجهــا  الحيــاة 
لتعطيهــا الــروح و الديمومــة حيــث يعــد 
وجودهــا مكمــل للنصــف الاخــر، فهــي 
اثبتــت جدارتهــا علــى كل الصعــد منهــا 
ــى  ــي والاقتصــادي و حت ــد المهن الصعي
الثــوري و السياســي. فالمــرأة جــزءاً 
ــي،  ــان المجتمــع الكل لا ينفصــل عــن كي
ــدى  ــل تتع ــه، ب ــي ل ــون رئيس ــي مك وه
ذلــك بانهــا الاهــم مــن بيــن كل مكوناتــه، 
ومــن خــال النظــر عــن كثــب نجــد ان 

هنالــك حضــور واضــح للمــرأة العراقيــة 
بــكل جــدارة فــي العمــل الاعامــي منــذ 
تاســيس اذاعــات وقنــوات عراقية،وقد لا 
يكــون خافيــا عــن الانظــار دور الراحلــة 
فكتوريــا نعمــان كأول مذيعــة عملــت 
ــينيات  ــل الخمس ــراق باوائ ــون الع بتلفزي
مــن القــرن الماضــي ويشــهد لهــا الوســط 
الاعامــي بعصاميتهــا وعملهــا الــدؤوب 
واحترامهــا لايصــال الرســالة الاعاميــة 
. مشــاركة المــرأة فــي العمــل الاعامــي 
لــم يتوقــف عنــد القامــة الشــامخة فكتوريا 
فمســيرة المبدعــات الاتــي قدمــن الاعام 
ــرت  ــتمرت وظه ــن اس ــز والرصي الراك
علــى الســاحة الكثيــر مــن الاســماء التــي 
تركــت بصمــة ولا يمكــن ان نمــر مرور 
الكــرام دون ان نذكــر الشــهيدة ســهاد 

ــزت  ــة وتمي ــت بالنباه ــي عرف حســن الت
ــون  ــن عي ــلم م ــم تس ــرح ول ــراة الط بج
الســلطة التــي لاحقتهــا وحكــم عليهــا 
ــث  ــام البع ــد نظ ــى ي ــنقا عل ــدام ش بالاع
ــت  ــات. وكان ــط الثمانيني ــور باواس المقب
لاعاميــة العراقيــة حصــة مــن مسلســل 
 ، والتهديــدات  والســجون  الاغتيــالات 
ــت  ــوار بهج ــرة اط ــة الح ــهيدة الكلم فش
ــه و اثباتــات  اغتيلــت بعــد عثورهــا لادل
لهــدم الاماميــن العســكريين ع بمدينــه 
ــباط/ 2005.  ــوم 23/ش ــي ي ــامراء ف س
فرغــم الصعوبــات التــي يتخللهــا العمــل 
الاعامــي ولكــن هــذه الصعوبــة لــم تمنع 
المــرأة العراقيــة مــن الخــوض فــي هــذا 
الغمــار وتحقيــق الكثيــر مــن الانجــازات 

ــة .. ــة هادف ــالة اعامي ــم رس وتقدي

بسمة لطيفهن اكسير الحياة


